
 تونس – نشــــر موقــــع بريطاني مقرب 
من قطر تســــريبا عــــن مزاعــــم ”انقلاب“ 
تدبره الرئاسة التونســــية ضد الحكومة 
الحاليــــة، فــــي حركــــة اعتبــــر مراقبــــون 
أنها تظهــــر انزعاجا قطريــــا من الرئيس 
قيــــس ســــعيد بعــــد زيارته الأخيــــرة إلى 
مصــــر وتصريحاته القوية ضد الإســــلام 
السياسي، ثم زيارته إلى باريس التي قال 
فيها إن الظروف غيــــر ملائمة في تونس 
للاســــتثمارات، ما عدّ اســــتهدافا مباشرا 
للحكومة التي يسيطر عليها الإسلاميون.
رئاســــة  مــــن  مصــــدر  نفــــى  وفيمــــا 
الجمهورية وجود هــــذه الوثيقة اعتبرت 
أوســــاط تونســــية أن الأمر لا يحتاج إلى 
نفــــي رســــمي أو تعليــــق مــــن أي دائــــرة 
داخل مؤسســــة الرئاســــة، مشيرة إلى أن 
الإســــلاميين يريدون جر قيس سعيد إلى 
جدل التصريحات والتصريحات المضادة 
ليســــتعملوه فــــي معركــــة الضغــــط عليه 

ودفعه إلى الزاوية.
وأضافت هذه الأوســــاط أن الرســــالة 
المسربة لا تحمل توقيع الرئيس سعيد ولا 
تعبر عن أســــلوبه في الكتابــــة أو الكلام، 
وهــــي أقــــرب إلى بالــــون اختبــــار جديد 
شــــبيه بالتسريبات السابقة بشأن حملته 
الانتخابيــــة. لكــــن الجديد أن التســــريب 
ليــــس في وســــيلة إعــــلام محليــــة أو في 
شــــريط فيديو موجه للتونســــيين، بل في 
موقع بريطاني محســــوب على قطر، وهو 
ما يعني أن الإســــلاميين يســــتندون إلى 
علاقتهم بالدوحة لتصعيــــد الحملة على 

قيس سعيد.
ونشــــر موقــــع ”ميــــدل إيســــت آي“، 
الذي يديره الصحافــــي البريطاني ديفيد 
هيرســــت أحد أهم المدافعين عن سياســــة 
قطــــر، وثيقة قال إنها ”مســــربة من مكتب 
مديرة الديوان الرئاســــي نادية عكاشــــة، 
يعود تاريخها إلى الثالث عشر من مايو، 

تتحدث عن تدبير انقلاب في تونس“.
ووفق الوثيقة ”حــــث خبراء الرئيس 
قيس سعيد على تفعيل الفصل (المادة) 80 
من الدســــتور وإعلان الحالة الاستثنائية 
كأداة لتركيز جميع الســــلطات بيد رئيس 

الجمهورية“.
ويقول متابعون للشــــأن التونسي إن 
الرســــالة تظهر تغيرا في مزاج قطر تجاه 
قيس ســــعيد بعد أن اســــتقبلته في زيارة 
سابقة وأغدقت عليه بوعود الدعم وكرمته 
بإنشــــاء رابطــــة دوليــــة لفقهــــاء القانون 
الدستوري وأسندت إليه منصب رئاستها 
علــــى أن تعقــــد هــــذه الرابطــــة مؤتمرها 
السنوي الأول في تونس في شهر نوفمبر 

من العام الحالي.
ويشــــير المتابعون إلى أن اســــتقبال 
الرئيس ســــعيد فــــي الدوحــــة كان هدفه 
تهدئة خلافه مع حركة النهضة ورئيسها 
راشــــد الغنوشــــي، وأن قطــــر عملت على 
بناء تحالف بين الطرفين، وحين اســــتمر 
قيس ســــعيد في توجيه انتقاداته اللاذعة 
التي  والحكومــــة  والغنوشــــي  للنهضــــة 
يسيطر عليها الإســــلاميون، راجعت قطر 

موقفها، وأوقفت كل وعودها.
ولم يستبعد هؤلاء أن يكون التسريب 
ردةَ فعل مباشــــرة على زيارة قيس سعيد 
إلــــى مصــــر وتصريحاتــــه القويــــة ضد 
الإســــلام السياســــي وخاصة تخصيصه 
بالذكــــر اتحاد علمــــاء المســــلمين، الذراع 
المســــلمين،  الإخوان  لجماعة  السياســــية 

الذي تحتضنه قطر.
وبعــــد يوم مــــن زيارته للقاهــــرة قال 
قيس ســــعيد في كلمة له بجامع الزيتونة 

وليــــس  للمســــلمين  توجّــــه  ”القــــرآن  إن 
للإســــلاميين ولا لجمعيــــة اتحــــاد علماء 
المسلمين“، في ربط واضح بالضجة التي 
أثيــــرت بشــــأن زيارته إلى مصــــر، والتي 
سعت إلى تخوينه وربطه بأجندة إقليمية 

للتصعيد مع الإسلاميين.
وما أثار الغضب من الزيارة هو حديث 
الرئيــــس المصــــري عبدالفتاح السيســــي 
عــــن ”تعاون مصــــري تونســــي لتجفيف 
مصادر تمويل الإرهــــاب ومواجهة الفكر 
المتطــــرف“، وعــــن ”ضرورة تعزيز ســــبل 
مكافحــــة الإرهاب بــــكل جوانبه“، وهو ما 
فُهم علــــى أن المقصود به جماعة الإخوان 

المسلمين وفروعها المختلفة في المنطقة.
وعلى هامش زيارة الغنوشي الأخيرة 
إلى الدوحة تم الترويج لإشــــاعة تزعم أن 
قيس سعيد رفض استقبال الدعم القطري 
واشــــترط أن يكــــون ذلــــك بعد اســــتقالة 

حكومة هشام المشيشي.
وقلل غــــازي الشواشــــي الأمين العام 
للتيار الديمقراطي (حزام الرئيس سعيد) 
من قيمة الرســــالة المســــربة، معتبرا أنها 
”وثيقــــة مجهولة الهوية لا خــــط فيها ولا 
إمضــــاء، ولا يجــــب أن نعتمدهــــا بصفة 

جدية، ولا أعتقد أن لها علاقة بالقصر“.
وأضــــاف الشواشــــي فــــي تصريــــح 
لـ“العــــرب“ أن ”مــــن يعتقــــد أن الرئيــــس 
يمكنــــه الانقــــلاب على الشــــرعية أو على 
مؤسســــات الدولة أو على إرادة الشــــعب 
مــــن   80 الفصــــل  لمقتضيــــات  بتفعيلــــه 
الدســــتور أو اســــتغلال هذه الآلية لنفس 
الغاية فهو واهم“، مشــــددا على أن ”قيس 
سعيد رجل قانون دستوري ولا أعتقد أنه 

يفكّر في انقلاب“.
ورجــــح أن ”تكــــون الوثيقــــة مفبركة 
والأطــــراف التي نشــــرتها غايتها تعميق 
الأزمة بين الرئيــــس والحكومة والبرلمان، 
ويجب ألا نعطيها أي قيمة خصوصا من 
الناس العقلاء الذيــــن يبحثون عن حلول 

لتقريب وجهات النظر بين التونسيين“.
في المقابل اعتبر المتحدث باسم حركة 
النهضــــة فتحــــي العيــــادي أن ”الوثيقة 
تؤشّــــر على مصداقيتها من خلال ما كُتب 
فيها والأفكار التي عبّــــرت عنها متداولة 
فــــي أكثر مــــن مناســــبة (دعــــوات تفعيل 

الفصل 80)“.
تصريــــح  فــــي  العيــــادي،  وأضــــاف 
لـ“العــــرب“، ”على الرئيــــس أن يخرج في 
خطاب ليؤكد على سلامة المسار“، مؤكدا 
”نحن لا نتهم قيس ســــعيّد ولكن المطلوب 
بثّ حالة مــــن الثقة ومحاصرة الإشــــاعة 

والاتهامات“.
وحول وقوف حركة النهضة من عدمه 
وراء تســــريب الوثيقة قال العيادي ”نحن 
لا نســــرّب هذه الوثيقة“، متســــائلا ”كيف 
يمكن أن نســــرّبها ونحن لا نؤمن بالفصل 

80؟“.
واقترحــــت الوثيقــــة لتنفيــــذ تفعيــــل 
الفصــــل 80 ”الدعوة لانعقــــاد مجلس أمن 
قومي مســــتعجل، ودعوة كبار المسؤولين 
لحضوره من بينهم رئيس البرلمان راشــــد 
الغنوشــــي“، على أن ”ترفع الجلســــة بعد 
ذلك، دون السماح للحضور بمغادرة قصر 
قرطاج، ويتولــــى رئيس الدولــــة التوجه 
بكلمــــة للشــــعب بحضور رئيــــس مجلس 
النــــواب ورئيــــس الحكومــــة للإعلان عن 

التدابير الاستثنائية“.
ويتم نشــــر ”القــــوات المســــلحة على 
مداخــــل المــــدن والمرافــــق الحيويــــة وفي 
الوقــــت ذاتــــه ســــيتم وضع الأشــــخاص 

الرئيسيين تحت الإقامة الجبرية“.

 القاهرة / الخرطوم – بدأت انعكاسات 
التقارب مع مصر تفتح الطريق أمام قطر 
للتحـــرك بمرونة أكبر فـــي نقاط التماس 
الإقليمية، والتي كانت تزعج القاهرة من 
قبل كلما وضع أحد المسؤولين القطريين 
قدميه فيها، فبعد أن قام وزير الخارجية 
القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل 
ثاني بزيارة لطرابلس حط منها مباشرة 

في الخرطوم.
وثمنـــت وزيـــرة الخارجيـــة الليبية 
نجلاء المنقوش خلال لقائها مع الشـــيخ 
محمـــد بـــن عبدالرحمـــن آل ثاني الأحد 
التقـــارب المصري - القطري، في إشـــارة 
توحـــي بالأهمية التـــي يحملها لحكومة 
الوحـــدة الوطنية، حيـــث يجنبها الكثير 
من التناقضات مع القاهرة التي تعد من 
أبرز داعميهـــا، وتريد الحفاظ معها على 

علاقات متوازنة.
ونسجت القاهرة علاقات متينة مع كل 
من طرابلـــس والخرطوم مؤخرا، وتعمل 
علـــى تطويرهـــا، وتراجعت هواجســـها 

الســـابقة بشـــأن التحـــركات القطريـــة، 
والتـــي أصبحـــت تصوراتهـــا الظاهرة 
حاليـــا بعيدة عـــن المناكفـــات التقليدية، 
التي  والإعلاميـــة،  والأمنية  السياســـية 
عرفت بها خلال فترة التوتر الطويلة مع 

القاهرة.
وتعد زيارة الوفــــد القطري للخرطوم 
أكبر زيارة لوفد رســــمي منذ سقوط نظام 
الرئيس عمر حسن البشير، تأكيدا للتطور 
الحاصل في العلاقــــات على خلفية زيارة 
قام بها رئيس مجلس الســــيادة الانتقالي 
الفريــــق أول ركــــن عبدالفتــــاح البرهان، 
وقبلهــــا زيــــارة نائبه الفريــــق أول محمد 
حمدان دقلــــو، حيث وضعتا نواة لانفتاح 

جديد محسوب.

ولوحـــظ أن الزيارتـــين تمتـــا عقب 
انعقاد القمـــة الخليجية في مدينة العلا 
الســـعودية فـــي ينايـــر الماضـــي والتي 
دشـــنت مصالحـــة سياســـية بـــين دول 
الخليـــج ومصر مـــن ناحيـــة، وقطر من 

ناحية ثانية.
القطـــري  الوفـــد  زيـــارة  وتتزامـــن 
مـــع اقتراب إجـــراء مناورات عســـكرية 
بـــين جيشـــي البلدين في قاعـــدة جبيت 
العســـكرية، تنفيذا لبروتوكولات موقعة 
منذ ســـنوات بين البلدين، ما يشـــي بأن 
هنـــاك رغبة كبيرة في عـــودة الدفء إلى 
مجالات مختلفة بين الخرطوم والدوحة.

ويقـــول مراقبـــون إن الإعـــلان عـــن 
إجـــراء هذه المناورات وســـط حديث عن 
مناورات مشتركة بين الجيشين المصري 
خلال  والسوداني باســـم ”نسور النيل“ 
الفتـــرة من 26 إلـــى 31 مايو، يوحي بأن 
هناك تنسيقا بين الأطراف الثلاثة، الأمر 
الذي يشـــير إلى تجـــاوز جانب مهم من 

مرحلة الفتور السابقة.

وعبّــــرت كلمات الثنــــاء التي وجهتها 
وزيــــرة الخارجيــــة الســــودانية لنظيرها 
القطــــري تجاه إحلال الســــلام في دارفور 
عن تغير واضح في الخطاب الســــوداني، 
بعد أن قررت لجنة إزالة التمكين حل عدد 
من الجمعيات ذات الارتباط الوثيق بقطر 
واتهامها بأنها تعبث بأمن الإقليم، وهي 
جمعيــــات نشــــطت بحرية تامــــة في عهد 

البشير.
وأكد الدبلوماســـي السوداني السابق 
التغيـــرات  أن  يوســـف  علـــي  الســـفير 
السياســـية على مســـتوى عودة العلاقات 
بـــين دول الاعتـــدال العربي وقطـــر كانت 
لها انعكاســـات علـــى علاقـــات الخرطوم 

بالدوحة.
وأضاف لـ“العرب“ أن التقارب المصري-
القطــــري أدى إلى المزيد مــــن الارتياح لدى 
الســــلطة الانتقالية فــــي الخرطوم من جهة 
الاســــتفادة مــــن الأدوار القطرية الســــابقة 
بدارفور، في ظل رغبتها في المساعدة لإنزال 

اتفاق سلام جوبا على الأرض.

 مســقط – تحركت السلطات العمانية 
بســــرعة لاحتــــواء احتجاجــــات متفرقــــة 
يطالبــــون  خرجــــوا  لعمانيــــين  ونــــادرة 
العمــــال  تســــريح  وإيقــــاف  بوظائــــف 
ويشــــتكون من ظروف اقتصاديــــة تزداد 

صعوبة.
وقال شــــهود عيان إن حضورا مكثفا 
للشــــرطة صاحب تجمعات للعشــــرات من 
العمانيــــين في مدينة صحار الواقعة على 
بعد 200 كيلومتر شــــمال غــــرب العاصمة 

مسقط.
وتُظهر مقاطع الفيديو المنشورة على 
العمانيين  الاجتماعي  التواصل  وســــائل 
وهم يتجمعون في صحار ويتبعهم صف 
طويل من سيارات شرطة مكافحة الشغب، 
بينما أظهرت صور أخــــرى على ما يبدو 
شــــبابا يفرون من عبوات الغاز المســــيل 
للدمــــوع وآخرين يتم القبــــض عليهم من 

قبل شرطة مكافحة الشغب. 
أخــــرى  فيديــــو  مقاطــــع  وأظهــــرت 
متظاهرين في صلالــــة، وهي مدينة تبعد 
حوالي 850 كيلومترا جنوب غرب مسقط.
إن  الإنترنــــت  علــــى  نشــــطاء  وقــــال 
احتجاجــــات متفرقة مماثلــــة في صحار 
الأحــــد أدت أيضــــا إلى تواجــــد جماعي 
للشرطة. وقد أقرت وزارة العمل العمانية 
بهذه التظاهرة في تغريدة قالت فيها إنها 
علــــى علم بتجمــــع الناس هنــــاك لمحاولة 
”العثور على وظائف شاغرة جديدة وحل 

مشاكل من تم فصلهم من العمل“.
وكُتب علــــى إحدى اللافتــــات ”جلالة 
حون  الســــلطان هيثــــم، المواطنون المســــرَّ

والباحثون من لهم بعد الله سواك“.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان هناك 
تسريح كبير للعمال في صحار التي تضم 
ا ومصانــــع إنتاج الألمنيوم  ميناء رئيســــيًّ
والفــــولاذ. وفي عــــام 2011 خــــلال الربيع 
العربــــي احتــــج متظاهرون فــــي صحار 
مطالبــــين بأجور أعلى ووظائف للعاطلين 

عن العمل وإقالة وزراء الحكومة.
وتجـــاوب الســـلطان الراحل قابوس 
بن ســـعيد آنذاك مع الكثيـــر من مطالب 
المحتجين، وأحدث 

تغييـــرا واســـعا فـــي هيـــكل الحكومـــة 
اســـتبعد فيه الكثير من المتنفذين وممن 
اتهمهم المتظاهرون بالإثراء على حساب 

الشعب.
وقال التلفزيـــون العماني الاثنين إن 
العاطلـــين عن العمـــل كانـــوا يأتون إلى 
مكاتب وزارة العمل ”للإســـراع بمعالجة 
أوضاعهـــم“، كما أظهر صـــورة من أحد 

الاحتجاجات السلمية.
واسع الانتشار  ونشـــر موقع ”أثير“ 
في عمان تغطيـــة للاحتجاجات وصورة 
منها، وأشـــار إلـــى أن مطالب المحتجين 
مشـــروعة كما انتقد أداء الإعلام العماني 
الرســـمي ودوره في غمـــوض الموقف من 

قضية تلقفتها الشبكات الاجتماعية.
وتعـــرض وزيـــر الإعـــلام العمانـــي 
عبداللـــه بـــن ناصـــر الحراصـــي لحملة 
علـــى  ومطالبـــات  شـــديدة  انتقـــادات 
الشـــبكات الاجتماعيـــة بإقالتـــه بعد أن 
امتنـــع الإعـــلام العماني الرســـمي لأكثر 
من يوم عـــن رصد أحداث تعـــد في غاية 

الأهمية في السلطنة.
واســـتبعد المحلل السياسي العماني 
أحمد الشـــيزاوي أن تكون الاحتجاجات 

المســـتمرة منذ يومين في محافظة صحار 
متعلقة بقضايا سياسية.

وقـــال الشـــيزاوي، وهو مـــن أهالي 
صحار، في تصريح لـ“العرب“ إن ”وجود 
قـــوات مكافحـــة الشـــغب بأعـــداد كبيرة 
اســـتفز المحتجـــين الباحثـــين عن فرص 
عمـــل، الأمر الـــذي زاد مـــن أعدادهم يوم 
الاثنـــين مع أنهم كانوا يرددون: ســـلمية 

سلمية“.
واســـتنكر غيـــاب لغة الحـــوار وعدم 
ظهور قيادات رســـمية حكوميـــة تواجه 
وتحاور وتشـــرح ملابســـات مـــا حدث، 
مع انكمـــاش دور المجتمـــع المدني وعدم 

إشراكه في احتواء الأزمة.
ولا يـــزال النفـــط والغـــاز مصدريـــن 
رئيســـيين للدخل في عمـــان فيما تضرر 
قطاع السياحة بشدة من جائحة كورونا 

وعمليات الإغلاق المتكررة في السلطنة.
وتعـــد هذه الاحتجاجـــات الأولى من 
نوعها في عهد الســـلطان هيثم بن طارق 
الذي تولى الســـلطة فـــي يناير 2020 بعد 
وفاة الســـلطان قابوس. وأشارت وسائل 
إعلام رسمية الاثنين إلى أن التوظيف من 

”أهم أولويات“ السلطان هيثم.

وتواجـــه عمـــان التزامات بتســـديد 
المليارات مـــن مدفوعات القـــروض التي 
تلـــوح في الأفق، وتحتـــاج إلى المزيد من 
الأمـــوال لأن ســـكانها الشـــباب يريدون 
وظائف وحكومتها لا تســـتطيع مجاراة 
طريقة الإنفاق السائدة في الخليج حيث 

يتم التكفل بتكاليف معيشة المواطن.
وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية 
السابق يوسف بن علوي بن عبدالله قال 
في مقابلة مع التلفزيون الرســـمي الشهر 
الماضـــي إن المنطقة قريبة من ربيع عربي 

آخر.
وتشـــهد عمان اســـتقرارا سياســـيا 
ملحوظـــا علـــى الرغـــم مـــن التوتـــرات 
الإقليميـــة الكبيرة المحيطة بهـــا، أهمها 
الحـــرب فـــي اليمـــن والأزمـــة العالميـــة 
الإقليمية مـــع النظام الإيرانـــي، وعملت 
على مدى عقود كوســـيط بين المتنازعين. 
وعمل الســـلطان هيثم منذ توليه العرش 
على إحـــداث تحـــولات عميقة فـــي بنية 
الدولـــة والقطاع الخاص بهـــدف تنويع 
مصـــادر الدخـــل وتقليل الاعتمـــاد على 
النفـــط والغـــاز، ومحاربـــة المحســـوبية 

والفساد في أجهزة الدولة. 
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فتحي العيادي غازي الشواشي

ما مصداقية التسريب

الوثيقة تؤشّر على 
مصداقيتها وتفعيل 

الفصل 80 فكرة 
متداولة

الوثيقة مفبركة 
والغاية من نشرها 
تعميق الأزمة بين 
الرؤساء الثلاثة

تسريب قصة الانقلاب: 
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ف التقارب مع مصر لإعادة نفوذها 
ّ

قطر توظ

في ليبيا والسودان

السلطات العمانية تتحرك سريعا 

لاحتواء احتجاجات مطلبية نادرة

مطلبية لا سياسية

الاحتجاجات في صحار 

لعاطلين عن العمل ولا 

تتعلق بمطالب سياسية

أحمد الشيزاوي

تقارب مصر وقطر 

أدى إلى الارتياح 

لدى الخرطوم

السفير علي يوسف
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